
 

تأكيد الإجماع 
 

ن أهل الإتباععلى   العذر بالجهل بي 

 ( إجماع السلف )

ي  ال وفيه نقل 
ن
تواتر على القول بالعذر بالجهل ف

 عند السلف العقائد والأحكام 

 على مدى أربعة عشر قرنا من الزمن  

 

 كتبه / 

 أبو سليمان سلمان بن صالح العماد   

 



(2) 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : 

أننا قدمنا  ف ي  ال بما 
المدعاة ف  الجماعات  الجليات  جابات عن  الأمور  ي 

بالجهل ف  العذر  أردفنا  عدم  السلف  ثم  بإجماع 

ي بهذا الفصل ليكون كاسمه فصلا بي   خصمي   أحدهما يدعي 
ي أصول الدين ( فيحسن أن آت 

المتي   على العذر بالجهل ف 

ي الأمر الجلية  
ي العقيدة وف 

ي ذلك كله  الجماع على عدم العذر بالجهل ف 
الآن  فوالآخر ينقل الجماع على العذر بالجهل ف 

وجه من الوجوه أن نوفق بينهما دون أن نضعف أحدهما ونرده أو نحمله على خلاف هاذان قولان متضادان لا يمكن ب 

ي    ما يحتج  به صاحبه
ي سأسوق من أقوال الأئمة أعتقد  وبما أننن

ي وهو القول بالعذر عند السلف فإننن
الإجماع الثانن

ي  لم فأكثر من كل قرن من المائة الأولى إلى زماننا با على مدى أربعة عشر قرنا أنقل عن ع
ما يدل على التسلسل الزمنن

ن حنى تقام عليه الحجة  ي العقيدة وعدم تكفث  المعي 
ن
لأترك للطرف الآخر المجال ليدلل على مذهبه   ،العذر بالجهل ف

ي الأمور الجليات ،  
ي مسألة عدم تكفي  المعي   دون اعتبار مانع الجهل ف 

ي من الجواب  وبالأخص ف 
وأما ما هو من جهنى

 فملخصه فيما يلىي :  م عن مذهبه

 . وبالأخص عند السلف  (1) إليه  ونبه لا يدعم ما يذهب  ون جميع ما يتشبث (1

ي   (2
عامة ما يتشبثون به أحكام عامة عن السلف وما لا نخالف فيه أصلا ولم يستطيعوا أن يأتوا بنص صري    ح محكم ف 

 . مسألتنا ذاتها وأت  لهم ذلك  

ي قد اطلعوا عليه يتجرؤون على نقل الجماع مع صري    ح نصوص السلف  (3
 لكنهم يتأولونها بل ويحرفونها.    ا الت 

   . إليه من التكفي  المعي   دون إقامة الحجة فهو قول لبعض المتأخرين ون ما قد يفهم منه الموافقة لما يذهب (4

ي يقررها طول عمره يحم    متكلفه (5
ي المسألة وبق 

كلامه لصالح ما    ونللتحميل بعض كلام من علم بالتواتر منهجه ف 

ه   ي   إليه متهم  ونيذهب  وهذا    ،إليه    ونلصري    ح كلامه الذي يهدم ما يذهب   ي   بعدم فهم كلام ذلك العالم غي  مراع  مغي 

 . والتحريف البي    من العناد الظاهر 

المسألة ولا كلام العلماء    ونلا يفهم   موالتلميح بل التصري    ح بأنه   م هيل والتحقي  لمن خالفهالتج  م يلحظ من طريقته (6

من حجمه أكير  وأنها  له  ونهم وينصح   مفيها  تقريرها  ليبق   أساسها  من  المسألة  ي 
ف  الخوض  ك  ومن    موحده  مبي 

 دون من يخالفهم والله المستعان .   موافقه

7)  
 
ي أئمة الدين  قد اتخذ بعض أصحاب هذا المذهب منه سُل

وخيار العلماء القائلي   بخلاف قولهم فرموهم  ما للطعن ف 

معر   من  يكن  لم  ولو  المصلحي    العلماء  لبعض  المشي    التكفي   إلى  الحال  ببعضهم  داهية حت  وصل  هذا  بكل  ة 

نا لكق  به نهيا ونأيا عنه  والله المستعان .  ، المذهب إلى ما أشر

 

ك الأ   ونيذهب  مه   1 ة ثم    ون كير مع إظهاره السلام دون اعتبار مانع الجهل إن وجد بل يقولإلى تكفي  المعي   الذي يقع منه الشر كا مباشر نسميه مشر

كا ونبي   له  ا نعلم أنه لا يجهل هذا نقيم عليه الحجة ونحن نقول : نسمي فعله شر
 
كا ولا كرامة، وهكذا إن كن ا وعاند سميناه مشر

 
ك فإن بين أن هذا شر

ه بعينه ، مع   ي تكفي 
دد ف  ك ومن فعل مكفر كافر من عننا نطلق على من فألكونه قد بلغته الحجة بوجه من وجوهها الصحيحة لا ني  ك مشر ل الشر

يل الأحكام على المعيني   لا بد عندنا وعند السلف قاطبة   
وط وانتفاء الموانع .   –كما نقلناه    –حيث الطلاق وعند تي   من توفر الشر



(3) 

 

ي تفريق كلمة السلفيي    (2)لقد تسبب أصحاب هذا المذهب   (8
ي كثي  من بقاع الأرض وإيغار الصدور على  وإشغالهم  ف 

ف 

بعضهم ناهيك عن مشايخهم وعلمائهم ونصبوا لهم كتابا وباحثي   بدلا عن العلماء الناصحي   ينتصرون لأقوالهم  

  نفوسهم من كل عالم أو شيخ أو داعية يخالفهم والله المستعان . ي   ويروجونها وتشم

والمصلحي   فبدعوهم وكفروهم بحجة  لوب  هم على العلماء  لقد دخل تحت مظلة هذا المذهب بعض المريضة ق (9

ة على التوحيد ووصوفهم بإخوان عبدة القبور وبالجرجيسيي   وقد سمعت كلمة لعبد الله الجربوع وهو يصف   الغي 

ي مسائل التوحيد بالسفهاء إخوان عبدة القبور اتباع ابن جرجيس
ي بعضهم  ،( 3)القائلي   بالعذر بالجهل ف 

وقد راسلت 

 ، فخي  من إجابته السكوت  داود بن جرجيس فلم أجبه  وقول  قولك ئلا : ما الفرق بي   قا

 . إذا كلمته فرجت عنه .... وإن خليته كمدا يموت

ا أصحاب هذا المذهب محجوجون  (10 ي مسألتنا بعينها نصحا    وأخي 
بإجماع السلف ونحن نطالبهم بذكر من خالف ف 

اع لا أن يأتوا بكلام عالم ثم يفشونه بأذواقهم وأهوائهم ثم يلز   نا به . مو صريحا يفصل الي  

ي المسألة  
ن
ي الأمور الجلية فإليك طرفا من ذلك –وأما ما يؤيد ما نقلته من الإجماع عن السلف ف

ن
 : العذر بالجهل ف

    كما نقل عنه ابن القاسم فقال :   هـ(179مالك بن أنس الأصبحي )ت  ل المام  قا  -1
ً
نادى رجلا »وسئل مالك عمن 

ء؟ (4)باسمه فقال له: لبيك اللهم لبيك ي
   أعليه شر

ء عليهكان قال: إن  ي
 أو على وجه السفه فلا شر

ً
 . (284/ 22»الجامع لمسائل المدونة« )  «(5) جاهلا

َ    : (  204المتوف  ) -رحمه الله–الشافعي  محمد بن إدريس  قال المام  و  -2
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فذكره   حَاتَمٍ ف 

 من ذهب إلى العذر بالجهل من العلماء .  به كل  وهذا الأثر قد استدل  ، 

وتعالى أسماء وصفات  ؟ فقال: لله تبارك  -سئل عن صفات الله، وما ينبع  أن يؤمن به  وقد    - رحمه الله-وقال   •

 الله عليه وسلم أمته، لا يسمع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة أن  
ى

جاء بها كتابه. وأخير بها نبيه صلى

ي   القرآن نزل به  الله  وصح عنه بقول النتر
ى

عليه وسلم، فيما روى عنه العدل. فإن خالف ذلك بعد ثبوت    صلى

 

ام وتقدير وإنما نقصد الذين ج   2 ي هذه المسألة فهم موضع إجلال واحي 
العلماء الأبرار الذين لهم رأي ف  علوا من هذا القول منهجا يوالون  حاشا 

 ويعادون عليه وجعلوه أصل الأصول . 

ه  3 ،    ولم يشعر هذا المتطاول المتناقض أن كلامه يتناول أئمة السلف قاطبة وعامة المعاصرين ومنهم بعض علماء نجد كالعثيمي   رحمه الله وغي 

ي والوادعي والجامي الرجل  العثيمي   رحمه الله الوحيد الذي لم يجرؤ  و 
ه من الأئمة كالألبات  هم أن يطعن فيه تصريحا وأما غي  ي الكلام  وغي 

فقد صرح ف 

ي رحمه الله تعالى، بل اتخذه عدوا وجعل حربه وحرب فكره  
ي الألبات 

مما يخدم الدولة السعودية يريد بهذا الكلام    –كما يزعم    –فيهم وأكير جدا ف 

ي معكم أحارب من هو لحربه على المام الأ غطاء قانونيا  
ي وحربه فذلك لأت 

ي الألبات 
ي بالطعن ف 

ي كأنه يقول : لا تصدقوا إذا وصلت إليكم شكاوى مت 
لبات 

   عدو لكم . نعوذ بالله من الهوى . 

 .  مع إن هذه كلمة كفر ولا شك وهي متعلقة بالتوحيد  4

ء عليه أي حكم الكفر لقيام المانع وهو الجهل .   5 ي
 يقصد لا شر



(4) 

 

... الحجة عليه من جهة الخثر فمعذور بالجهلفأما قبل ثبوت  الحجة عليه فهو بالله كافر. 
 

فلا يكفر بالجهل  

ي يعلى ) «  بها أحد إلا بعد انتهاء الخثر إليه بها  ( 283/ 1»طبقات الحنابلة« لابن أتر ي
 . ت الفق 

هـ( ينقل عنه شيخ السلام ابن تيمية رحمه الله  241المتوف  )  - رحمه الله  -بن حنبل  بن محمد  المام أحمد  وهذا   -3

ه. ممن  دعا  »ثم إن المام أحمد  حيث قال : أنه كان لا يكفر أعيان الجهمية مع قوله بكفر الجهمية   للخليفة وغي 

به وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي   هو كفر ولو كانوا مرتدين عن  صر 

وهذه الأقوال والأعمال  السلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والجماع  

ن من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق   ي أنهم لم يكفروا المعيني 
ن
ه من الأئمة صريحة ف منه ومن غث 

ي الآخر 
ن
ي المسألة    ة وإن الله لا يرى ف

وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معيني   فأما أن يذكر عنه ف 

وط   روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل. فيقال: من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شر

ي حقه هذه مع إطلاق
قوله بالتكفي  على سبيل العموم.    التكفي  وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك ف 

 489/ 12« »مجموع الفتاوى« )والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار

ي صحيحه باب : هـ(256)ت    المتوف    - رحمه الله    -   محمد بن إسماعيل البخاري وقال المام   -4
»من أكفر أخاه بغي   : ف 

مَا(ثم ساق حديث :    تأويل فهو كما قال« 
ُ
ه
ُ
حَد

َ
 بَاءَ بَهَ أ

ْ
د
َ
ق
َ
افَرُ، ف

َ
خَيهَ يَا ك

َ
جُلُ لَأ الَ الر 

َ
ا ق
َ
  »ثم بوب بعده باب :   )إَذ

ْ
مَن

 
ً
اهِل

َ
وْ ج

َ
 أ
ً
لً وِّ
َ
أ
َ
 مُت

َ
لِك

َ
الَ ذ

َ
 ق
ْ
ارَ مَن

َ
ف
ْ
رَ إِك

َ
مْ ي

َ
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بن  المام  قال  و  -5 أحمد  ي عاصم وهو  أتر بن  بكر  ي أبو 
الشيبات  الضحاك  بن  (  287) ت  المتوف     - رحمه الله    – عمرو 
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 . (645/ 2»السنة« )  مَنْ ق

ي  المفش  مام  وقال ال  -6 ي قول الله تعالى :  هـ(310)  المتوف    - رحمه الله    -أبو جعفر، محمد بن جرير الطير
»إن الذين  :ف 

ا بي   المحق والمبطل ="لهم عذاب  
ً
 الذي أنزله فرق

َ
: إن الذين جحدوا ذلك الفصل والفرقان ي

كفروا بآيات الله"، يعت 

 من الله لمن عاند الحقّ بعد وضوحه له، 
ٌ
"، وعيد

ٌ
هم    عليهالحجة  وخالف سبيلَ الهدى بعد قيام  شديد = ثم أخير

ي سلطانه لا يمنعه مانع ممن
أراد عذابه منهم، ولا يحول بينه وبينه حائل، ولا يستطيع أن يعانده فيه    أنه"عزيز" ف 

 = وأنه"ذو انتقام"  
ٌ
ي    « ممنّ جحد حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه، وبعد وضوحها له ومعرفته بهاأحد »تفسي  الطير

( »6 /165) . 

»وإنما يعذر من لم تقم  :    هـ( 456)ت    المتوف    -رحمه الله   -أبو محمد علىي بن أحمد بن سعيد بن حزم  وقال المام   -7

يكون   أن  أجاز  فتمادى عليه وأما من  القياس  إبطال  ي 
 
ف اهي    الير عليه حجة بجهله فقط وكذلك من قامت عليه 

ك حلال الدم    صاحب فمن دونه ينسخ أمرا أمر به رسول الله صلى  يعة فهذا كافر مشر الله عليه وسلم أو يحدث شر

لة اليه ود والنصارى وعليه لعنة الله ولعنة اللاعني   والملائكة والناس أجمعي   ونحن برآء منه وهو بريء  والمال بمي  

  منا فإن لم تقم عليه الحجة فهو مخطىء مأجور مرة لقصده إلى الخي  وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل« 

 عالى على العذر بالجهل . وقد سبق أن نقلنا الجماع عنه رحمه الله ت  (140/ 5»الحكام « )
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ي أحكام أصول الدين« )ص
ا{«»النبذة الكافية ف   .  (75مصي 

»ومن قال فيما ليس قرآنا إنه قرآن فقد فارق الجماع وكذب الله تعالى وخرج عن السلام إلا  وقال رحمه الله   •

ك مرتد حلال الدم والمال لا نشك  عليه أن يكون جاهلا ومن أجاز هذا وقامت  الحجة ولم يرجع فهو كافر مشر

ي ذلك أصلا«
ي مسألة العذر با (88/ 2»الحكام « )  ف 

ي كتبه .  وكلامه ف 
 لجهل كثي  جدا ف 

ي المالكي  المام وقال  -8 هـ( : "فالجاهل والمخطى  من  543)المتوف    - رحمه الله -محمد بن عبد الله أبو بكر بن العرتر

ك ما يكون صاحبه  ة ولو عمل من الكفر والشر ،    هذه الأم 
ً
 أو كافرا

ً
كا ن له  مشر عذر بالجهل والخطأ حنى تتبي َّ

ُ
ه ي

َّ
فإن

ة  
َّ
 الحج

ً
 واضحا

ً
ي يكفر تاركها بيانا

ي  النى
    .  (161/  3» محاسن التأويل« ).نقله عنه القاسمي كما ف 

هـ( : "وكذلك  620)المتوف       -رحمه الله  -أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدشي    المام    وقال -9

يجهله،   أن  يُمكن  ء  ي
بشر جاهل  عنكلُّ  وتزول  ذلك  يعرف  بكفره حنى  حكم 

ُ
ي الشبهةلا  ذلك"  ه  بعد      ويستحله 

( » ي
( 277/ 12»المغت  كي

 .   ت الي 

ي  وقال المام    -10 ي بكر الخزرجر ي محمد بن أحمد بن أتر   :   هـ(671)ت    المتوف    -رحمه الله    -القرطتر
ْ
ن
َ
:" أ

ُ
ه
ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ن
َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
 لَ

َ
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ذ
َ
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ف
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َ
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َ
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ف
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ك
ْ
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ُ
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ُ
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َ
 لَ

َ
لَك

َ
ذ
َ
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 لا يعلم 
ُ
افَرًا مَنْ حَيْث

َ
افَرُ ك

َ
ك
ْ
ي « ) « ال  .  (308/ 16»تفسي  القرطتر

ف النووي  وقال   -11 ا    هـ( : "وكذلك 676)  المتوف    - رحمه الله    - المام أبو زكريا يحت  بن شر  مَم 
ً
ي كل  من أنكر شيئا

الأمر ف 

الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من    كالصلوات 
ً
ا إذا كان علمه منتشر ين، 

 
الد أمور  الأمة عليه من  أجمعت 

 

ي الله عنها الذي رواه أحمد ) يشي   6
يْهَ  25958إلى حديث عائشة رض 

َ
ل  اُلله عَ

 
ي  صَلى ترَ

 
 الن

 
ن
َ
( وقال محققوا المسند : إسناده صحيح  . والحديث هو أ

 
َ
ش
َ
بُو جَهْمٍ ف
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 حديث عهد بالإسلام  الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم، ونحوها من الأحكام،  
ً
 أن يكون رجلا

ّ َ
إلَ

 به لم يكفرولا يعرف حدوده، ف
ً
 منها جهلا

ً
ح صحيح مسلم ) "   إذا أنكر شيئا  .  (205/ 1شر

ي  :»هـ(728)  المتوف    - رحمه الله    -وقال شيخ السلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمة   -12
ي دائما ومن جالست 

هذا مع أت 

ي من أعظم الناس  
: أت  ي

ن  ينسب  نهيا عن أن  يعلم ذلك مت  ومعصية، إلا إذا علم أنه قد  وتفسيق  تكفث   إلى  معي 

ي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى  قامت عليه الحجة الرسالية 
ي أقرر أن الله  الت 

قد  -تعالى-وأت 

خطأه الأمة  لهذه  الخا،  غفر  المسائل  ي 
ن
ف الخطأ  يعم  العمليةثر وذلك  والمسائل  القولية،  السلف  ية  زال  وما   ،

ي كثي  من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية
- إلى أن قال-يتنازعون ف 

ن أن ما نقل عن السلف والأ   حق، لكن يجب  مة من إطلاق القول بتكفث  من يقول كذا وكذا فه ئ وكنت أبي 
ً
و أيضا

ن  ن الإطلاق والتعيي  ي هذا الباب كثي  والمقصود التمثيل  (229/  3» الفتاوى« )  «التفريق بي 
.وكلام شيخ الاسلام ف 

 لا الاستطراد  

ي المعروف ب  ابن قيم الجوزية   -13
ي بكر الدمشق  والخاصُّ  هـ( :  751المتوف  )  - رحمه الله  -وقال شيخ السلام محمد بن أتر

ا   ً  وصف الله بها نفسه، أو خير
ً
ماته، أو صفة مٍ من محر  ا من فروض السلام، أو تحريمَ محر 

ً
د: أن يجحد فرض المقي 

ا، أو تقديمًا لقول من خالفه عليه لغرضٍ من الأغراض
ً
ر فيه    أخير الله به= عمد

َ
عذ

ُ
 ي
ً
 أو تأويل

ً
 ذلك جهل

ُ
وأمّا جحد

  جحَد  الذي  كحديث  ،  صاحبُه، فلا يكفر صاحبُه به
َ
ي    ح، ومع  قدرة ي الر 

وه ف  رُّ
َ
ه أن يُحْرِقوه ويُذ

َ
الله عليه وأمَر أهل

ر الله له ورحَمَه لجهله« 
َ
« )هذا فغف ي النونية : ،(  522/ 1»مدارج السالكي  

 (: 275» )صوقال كما ف 

 العناد فأهل كفر ظاهر … والجاهلون فإنهم نوعان وذوو »

 … أسباب ذات اليش والمكانمتمكنون من الهدى والعلم بال  

 لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا … واستسهلوا التقليد كالعميان

ي إدراكهم … للحق تهوينا بهذا الشان     
 لم يبذلوا المقدور ف 

ي 
   والكفر فيه عندنا قولان فسيقهم … ت فهم الألى لا شك ف 

 والوقف عندي فيهم لست الذي … بالكفر أنعتهم ولا اليمان

 . والله أعلم بالبطانة منهم … ولنا ظهارة حلة العلان« 

ي  -14
هـ( »والذي يظهر أن   852)ت  المتوف   -رحمه الله    -وقال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علىي بن حجر العسقلات 

مه  مه وناضل  نحكم بالكفر على من كان الكفر صري    ح قوله وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالي   ن أما من لم يلثى

ي »توضيح    عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا
 
« نقله عنه السخاوي فقال قال شيخنا .... ثم ذكره كما ف

ي تنقيح الأ 
 ( .  147/ 2نظار« )الأفكار لمعات 

ي  وقال المام   -15
   -رحمه الله    -محمد بن عبد الواحد  المعروف بابن الهمام الحنق 

 
  : هـ(  861  )  المتوف

ْ
ن
َ
أ يُمْكَنُ   

َ
»لَ

ا  
ً
ارِف
َ
  يُجْعَلَ ع

َ
رِ وَلً

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 بِال

ُ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
لِمَ ج

ُ
ا ع
َ
تِبَارِ إذ

ْ
 اع

ْ
 مِن

َّ
د
ُ
 ب
َ
ل
َ
يمَانِ ف ِ

ْ
 بِالإ

ُ
مُه
ْ
لِمَ عِل

ُ
ا ع
َ
 إذ

ً
اهِل

َ
اج

َ
ودِه

ُ
 وُج

َ
عْد

َ
ا ب
َ
»فتح القدير    «ه

 .   ( 97/ 6« ) للكمال ابن الهمام 
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الهيتمي المام  وقال   -16 بن حجر  بن  بن محمد  الكفر حينئذ مع  :    هـ(974)  المتوف    - رحمه الله    -    أحمد  »وإطلاقه 

ء إلى  العذر به بعيد. وعندنا إن كان بعيد الدار عن المسلمي   بحيث لا ينسب  الجهل وعدم   ي ي تركه المحر
لتقصي  ف 

دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالسلام يعذر بجهله فيعرّف الصواب، فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر، وكذا  

ي به« 
 . (136»العلام بقواطع السلام« )ص يقال فيمن استحسن ذلك أو رض 

ي وقال العلامة    -17
لا سيما مع    كعقائد الشر ار بما يقع من طوارق »فلا اعتب: هـ(1250)  المتوف    محمد بن علىي الشوكات 

كفري لم يرد به فاعله الخروج عن السلام إلى ملة الكفر  فعل  بصدور  ولا اعتبار    الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام 

 . (785 - 783/  3" السيل " )  ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه«

عليه؟ وعما    عما يقاتلوقد سأل    هـ (  1206المتوف  )  –رحمه الله    –وقال المام المجدد محمد بن عبد الوهاب   -18

 يكفر الرجل به؟ فأجاب: 

أركان السلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها، وتركها تهاونا، فنحن وإن قاتلناه على  

ي كفر التارك لها كسلا من غي  جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه ا
كها. والعلماء اختلفوا ف  لعلماء  فعلها، فلا نكفره بي 

 كلهم، وهو: الشهادتان. 

 .  وأيضا: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر    

 فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع:            

الأول:   • ي  النوع 
ن
أن هذه الاعتقادات ف أيضا  للناس، وأقر  الذي أظهرناه  التوحيد دين الله ورسوله،  أن  من عرف 

، الذي هو دين غالب ا  ك بالل الحجر، والشجر، والبشر ، الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه  لناس، أنه الشر

وسلم ينهى عنه، ويقاتل أهله، ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد، ولا تعلمه، ولا دخل فيه، ولا  

ك، فهو كافر، نقاتله بكفره   ...  ترك الشر

ي سب دين   •
: من عرف ذلك، ولكنه تبي   ف  ي

ي مدح من عبد يوسف،  النوع الثات 
الرسول، مع ادعائه أنه عامل به، وتبي   ف 

ك، فهذا أعظم من   ، من أهل الكويت، وفضلهم على من وحد الله، وترك الشر ، والخصر  والأشقر، ومن عبد أبا علىي

 ....  الأول

ي التوحي •
ك، وتركه، ولكن يكره من دخل ف  د، ويحب من  النوع الثالث: من عرف التوحيد، وأحبه، واتبعه، وعرف الشر

هُمْ{ ]
َ
عْمَال

َ
أ  
َ
حْبَط

َ
أ
َ
ُ ف

 
زَلَ الِلّ

ْ
ن
َ
أ وا مَا 

ُ
رِه
َ
هُمْ ك

 
ن
َ
بَأ  

َ
لَك

َ
ك، فهذا أيضا: كافر، فيه قوله تعالى: }ذ ي على الشر

سورة محمد  بق 

 [ . 9آية: 

ي  •
ك، وساعي   ف    النوع الرابع: من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد، واتباع أهل الشر

  قتالهم، ويتعذر أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، ويجاهد بماله، ونفسه، فهذا أيضا كافر 

وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا  ....  

ضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان، الذي يصدون به  نكفر من لم يكفر، ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأ

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قثر أحمد    الناس عن دين الله ورسوله. 
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ك بالل إذا لم يهاجر إلينا، أو لم    البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشر

 عَظَيمٌ{ ]سورة النور آية:  يكفر ويقاتل
ٌ
ان
َ
ا بُهْت

َ
ذ
َ
 ه

َ
ك
َ
، لأجل محادتهم  بل نكفر تلك الأنواع الأربعة، [ 16؟: }سُبْحَان

لله ورسوله، فرحم الله امرأ نظر نفسه، وعرف أنه ملاق الله، الذي عنده الجنة، والنار; وصلى الله على محمد وآله،  

 .  وهذه خلاصة مهمة جدا  . ( 104 -102 / 1»الدرر السنية « ).  وصحبه وسلم

ونحن لا نكفر إلا من  »هـ( :   1218المتوف  )  عبد العزيز بن محمد بن سعود، رحمه الله تعالىالأمي   وقال المام   -19

ك وأحبه، وأهله، ودع إليه، وحض الناس عليه بعدما قامت   عرف التوحيد وسبه، وسماه دين الخوارج، وعرف الشر

، بعدما عرف أن الله حرمه، أو كره    عليه الحجة، ك، وسماه التوسل بالصالحي   ك، أو فعل الشر وإن لم يفعل الشر

 .  (264 / 1»الدرر السنية « ) بعض ما أنزل الله« 

وهو يتكلم عن المام محمد بن عبد    هـ(1293عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ )ت  وقال العلامة   -20

 عن إطلاق الوهاب رحمه الله :  
ً
 وإحجاما

ً
حت  أنه لم يجزم  الكفر،    »والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا

ه الجاهل الذي يدعو غي  الله من أهل القبور  ي يكفر    بتكفي 
هم إذا لم يتيش له من ينصحه ويبلغه الحجة الت  أو غي 

 . (98»منهاج التأسيس « )ص « تاركها

مي  وقال العلامة   -21
ِّ
 :    هـ(  1386  - )المتوف     -رحمه الله    - عبد الرحمن بن يحت  المُعَل

َ
: كيف يُعْذر مَن وقع  »فإن قلت

ك، وقد قال تبارك وتعالى:   مَلٌ من أعمال الشر اءُ{  عنه عَ
َ
لَمَنْ يَش  

َ
لَك

َ
 ذ
َ
ون

ُ
فَرُ مَا د

ْ
بَهَ وَيَغ  

َ
ك َ

ْ  يُشر
ْ
ن
َ
فَرُ أ

ْ
يَغ  

َ
َ لَ

 
 الِلّ

 
}إَن

ك  - أي المعلمي   - قلت:  [؟ 116، 48]النساء:  ه أشر
َّ
رُه لا يصدق عليه أن

ْ
ذ
ُ
 ع
َّ
 . (924/ 3« رفع الاشتباه « )مَن صَح

فعرفنا من هذا أنه لا تكفي  لأحد إلا  »:   هـ(3891محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )ت  وقال العلامة    -22

 .  (191/ 12آل الشيخ« )  »فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم « عليهالحجة بعد قيام 

وط معروفة، »لكن الشخص وقال رحمه الله   • ا إلا بشر
ً
ء من هذا لا يحكم بكفره عين ي

فإن  المعي   الذي يصدر منه شر

الشخص   ء آخر المعي   الحكم على  ي
نه كفر شر

َ
أ العمل  و 

َ
أ القول  ء، والحكم على  ي

بالكفر شر »فتاوى ورسائل    (7) « 

 .  (175/ 1محمد بن إبراهيم آل الشيخ« )

23-  ( 
 
ي رحمه الله المتوف

ي  1415وقال العلامة عبد الرزاق عفيق 
 
ي ف

ي قول الصنعات 
 
هـ( : » وقد سئل الشيخ: عن رأيه ف

ض عليه   ي الموت  ويطلبون منهم )هم كفار أصليون( حيث اعي 
 
تطهي  الاعتقاد عن القبوريي   الذين يعتقدون ف

ي صاحب )صيانة النسان( وق
:  -رحمه الله -ال )هم مرتدون( .فقال الشيخ بعض العلماء كالشيخ بشي  السهسوات 

ما من انتسب  كجماعة الأنواط، أوإلا فهم معذرون بجهلهم  ، هم مرتدون عن السلام إذا أقيمت عليهم الحجة"

 

لشيخ ثابت كما ترى مع أن له أقوال أخرى يفهم منها خلاف ذلك لكن بمجمها يدل على عدم الاقدام على تكفي  المعي   حت  تتوفر  ما ذكر هنا عن ا  7

ي قد يستدل بها المخالفون قوله : »فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ« )
ي الموانع ومن أقواله الت 

وط وتنتق   . (74/  1الشر

و الفروع ما لم يكن ح 
َ
ي الأصول أ

ن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء ف 
َ
ورة أ ما ما علم بالصر 

َ
ديث عهد »وأ

ي قوله : 
ي ذلك لأنه من حيث الجملة اعتير الجهل مانعا من التكفي  وذلك ف 

استناه إلا ما لم يكن حديث عهد بإسلام  وما بالسلام« فلا حجة لهم ف 

 أن مثله جاهل يحتاج إلى قيام حجة  وما قال نحكم على ظاهر فعله ثم نقيم عليه الحجة ....  
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"« فتاوى ورسائل سماحة  الحجة فهو مرتد يقتل بالسيفعليه إلى السلام ثم بدت منه أفعال كفرية وأقيمت 

ي 
 (  371قسم العقيدة« )ص -  الشيخ عبد الرزاق عفيق 

: ما حكم المستهزئ بالدين أو ساب الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن العظيم  رحمه الله سئل  و » •

 هل يكفر ولو كان جاهلا؟ 

ه من أبواب الكفر يعلم ويؤدب فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر.  فأجاب   • وإذا قيل: لا  "هذا الباب كغي 

 ". بالجهل، فمعناه يعلم ويؤدب وليس معناه أنه يكفريعذر 

 ما حكم من قال: القرآن مخلوق؟  أيضا : سئل و  •

»فتاوى ورسائل    "«هذا كفر أكير ولكن قائله يعلم ولا يكفر بعينه إلا إذا علم وأصر بعد إقامة الحجة" فأجاب   •

ي 
ي مسألتنا .   (372قسم العقيدة« )ص - سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيق 

 وهذه فتاوى واضحة ف 

ي بعض الأقطار الذي لم يفهم  هـ(1416المتوف  )  -رحمه لله    -وقال العلامة محمد أمان الجامي   -24
: أما الذي يعيش ف 

ي تلك الأقطار  
ي تلك المناطق وف 

أهلها السلام بالمفهوم الصحيح يعيشون على السلام الرسمي التقليدي من يعيش ف 

يقي  بجهله حت   الحق  يعذر  الدين  له  يبي    له من  العلم مسألة خلافيةض الله  أهل  المسألة عند  وأما (8)   هذه 

ي المسائل الفرعية فالنسام يعذر بالجهل يكاد هذا محل إجماع ولكن الخلاف هل  
ي فروع الدين وف 

بالنسبة للجهل ف 

ي باب العقيدة والأصول أصول الدين محل خلاف  
ح الذي يختاره الإمام المحقق  ولكن الراجالنسان يعذر بالجهل ف 

ي أصول الدين إذا  
ن
شيخ الاسلام ابن تيمية الذي يستدل على كل ما يقوله بالكتاب والسنة يعذر الانسان حنى ف

 هـ من صوتية له رحمه الله فرغتها  - . أ كان يمكن أن يجهل ذلك ولم يجد من يقيم عليه الحجة 

ي وقال المام  -25
 عرفتم الآن ثلاثة صور هـ( :  1420المتوف  ) - رحمه الله  -  محمد ناصر الدين الألبات 

ً
 : »فإذا

ي هذا المجتمع فلا يعذر بجهله.  •
 المجتمع الأول: المجتمع السلامي الذي فهم العقيدة الصحيحة فمن عاش ف 

 من أفراده أو بعض أفراده فمن أين له أن يعرف العقيدة   •
ٌ
يُسْلَمُ فيه فرد الكافر الذي قد  : المجتمع  ي

الثات  المجتمع 

 . فهو معذور بجهله الصحيحة 

ي الظاهر مسلم وعلامات السلام ظاهره فالمساجد عامرة بالصلاة والأذان   •
 
المجتمع الثالث: مجتمع بينهما فهو ف

 صوته وإلى آخره،
ٌ
لكن كبار أهله منحرفون عن العقيدة الصحيحة، فمن أين يتلق  أفراد هذا الشعب العقيدة   مرفوع

 

ي المسألة فلم  8
ا  لعل الشيخ يقصد خلافية بالنسبة للمتأخرين وقد كنت أنظر إلى مثل هذه النصوص من هؤلاء الأعلام فأتهيب من نقل الجماع ف 

 لىي أن الخلاف  
ي الأمور الجلية فإذا ثبت الجهل بحثت المسألة تبي  

ي مسألة العذر بالجهل ف 
ي المتأخرين أما المتقدمون فلا خلاف بينهم ف 

إنما حصل ف 

ي ردي الذي بعنوان : مط م ، وعليه فلا يشكل  عذر صاحبه به وقد قررنا ونقلنا إجماع العلماء على هذه المسألة  
جماع  البة مدعي ال ا كنت ذكرته ف 

فلما بحثت أكير وجدت  كلام العلماء المتأخرين  أن المسألة خلافية بي   العلماء وقد كنت أنظر إلى  أهل التباع ، حيث ذكرت  بعدم العذر بالجهل بي    

ي جاهل التوحيد مأن الخلاف عند الم
ي جزئية معينة وهي ف 

ع أنهم يستثنون من هو حيث عهد بإسلام ومثله يجهل ولم يفرط ونحو تأخرين فقط ف 

 حقيقة لا ادعاء نيط الحكم به إثباتا ونفيا .  نعا من التكفي  فمت  ما وجد اعتبار الجهل عذرا وما ذلك والصواب هو ما أجمع عليه السلف من 
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هذا الذي تيش لىي من الجواب عن هذا السؤال وب  هذا القدر كفاية ..    . فيكونون والحالة هذه معذورينالصحيحة؟  

 » ي العقيدة« )  والحمد لله رب العالمي  
ي ف 
 .  (744/ 5»موسوعة الألبات 

ي مسألة  هـ ( :  1421المتوف  )  – رحمه الله    –   محمد بن صالح العثيمي   م العلامة  وقال الما   -26
»وهذه المسألة   أعت 

 .
ً
 وتصويرا

ً
 العذر بالجهل   مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل تحقيقا

الناس • أو    (9) فمن  القرى  ي بعض 
 ف 
ً
فلو وجدنا مسلما الدين كالتوحيد،  ي أصول 

بالجهل ف  يعذر  أطلق وقال: لا  من 

ك فلا يعذر.  ، ويقول: إنه مسلم، وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم بأنه شر
ً
 أو وليا

ً
ا  البوادي النائية يعبد قير

ء جاءت به الرسل هو التوحيد، ومع ذ والصحيح أنه لا يكفر  • ي
  ؛ لأن أول شر

َ
بْعَث

َ
بَي  َ حَت   ن

 
ا مُعَذ

 
ن
ُ
لك قال تعالى: }وَمَا ك

{ ]الشاء: 
ً
 [  15رَسُولا

، وإلا فلا يستحق العذاب«
ً
ح الممتع « )  فلا بد أن يكون النسان ظالما وقد قرر العلامة العثيمي      ( 193/  6»الشر

ي الم
ي كشف الشبهات ونقل كلام العلماء ف 

ي العقيدة رحمه الله هذه المسألة بقوة كما ف 
 سألة ورجح العذر بالجهل ف 

ي صوتية متداولة وإليك تفريغا لها : 
يبدوا لىي أنها ما زالت التكفي   ومن جميل ما قرره رحمه الله تعالى ما هو منشور ف 

ي أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة10بالجهل ما زالت مشكلة عليكم)
الذي جعلها تشكل من بي      ما   ( ولكت 

ي ترك الصلاة وهي  سائر أركان الس
بالجهل ف  ركن من أركان السلام من  لام وواجبات السلام إذا كان الرجل يعذر 

ي بادية  بعيدة عن المدن والعلم ولا يدري أنها واجبة فإنه يعذر بذلك ولا تجب  
أعظم أركانه مثل أن يكون ناشئا ف 

ك لا يعذر به  عليه ولا يجب عليه القضاء   النسان فلماذا أرسلت الرسل تدعوا قومها إلى توحيد  وإذا كان الجهل بالشر

نهم عالمون به فلماذا ترسل الرسل كل رسول يقول لقومه : اعبدوا الله  أ لأنه إذا كانوا لا يعذرون بالجهل معناه    ؟الله

ه   كا ولكن لا يعلم أنه  ؟ما لكم من إله غي  ك ولم ينبه  ... فإذا كان النسان ينتسب إلى السلام ويفعل شيئا كفرا شر شر

ي هذه  
لذلك فكيف نقول يكفر فهل نحن أعلم بهذا الحكم من الله وهل نحول بي   العباد وبي   رحمة الله ونقول ف 

ي ما هي عقلية  ؟  المسألة سبق غضبه رحته هذه المسألة  
عي يتلق  من  ،  يا إخوات 

الكفر والتفسيق والتبديع حكم شر

ع   على خلاف  بعض العلماء قال بذلك لكنه قول ضعيف الأئمة على خلافه  نعم  إلى أن قال :    –ثم ساق الأدلة    –الشر

ي الكفر .... 
 
ذور وإذا سجد  فالحكم عند الله واحد إذا ترك الصلاة جهلا فهو مع القول بأن النسان لا يعذر بالجهل ف

ها ومن  فأنا أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة وهي لا فرق بينها و    للصنم جهلا كيف لا يعذر .... ؟!  بي   غي 

قال أن تارك الأصول يكفر وتارك الفروع لا يكفر تحداه شيخ الاسلام وقال بينوا لنا ما هي الأصول وما هي الفروع   

 المرد من صوتية للشيخ رحمه الله فرغتها بيدي .  هـ  - أ..... 

 

ي موضع آخر فقال : ن  9
ي المسألة ولكنه ضعيف كما نص عليه رحمه الله ف 

ي هذا إشارة إلى خلاف ف 
عدم العذر   –عم بعض العلماء يقول بذلك  وف 

ي العقيدة  
ي الكفر فكلام شيخ السلام رحمه الله     -بالجهل ف 

لكنه قول ضعيف الأئمة على خلافه على خلاف القول بأن النسان لا يعذر بالجهل ف 

 مملوء بذلك أنه لا يكفر وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا أنه لا يكفر الجاهل ...  

ي  10
  هذه الفقرة بيان مدى ما كان قد كرر الشيخ على طلابه هذه المسألة حت  استغرب مع التكرار كيف لا زالت مشكلة عليهم .  وف 
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ي صدد ذكر من يسجد للصنم جهلا وغي  و    •
كيات قال :   لما سأله السائل كان من كلامه أن قال : وهو ف  ذلك من الشر

ي بمعنن أنهم مسلمون 
ونظي    هـ من صوتية له منشورة فرغتها بيدي ،  - . أ وهم باقون على ما يقتضيه الجهل يعنن

ك فكيف نرد ؟ فقال   ك وهو ليس بمشر هذا ما أجاب به السائل الذي قال : هناك شبهة وهي أن يقال : إن فعله شر

ك إذا لم تقم عليه الحجة الشيخ :   ي مجرد بلوغ الحجة حنى يفهمها....    صحيح ليس بمشر
... لقاءات    ولا يكفن

 ( . 15/ السؤال رقم 48الباب المفتوح )

ي هذه  هـ( :  1422مة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله المتوف  )وقال المام العلا   -27
قد اختلف أهل السنة أنفسهم ف 

ي التوحيد  
بالجهل ف  ي شأن العذر 

لقوله عز وجل : وما كنا معذبي   حت     والذي يظهر أنه يعذر بالجهل القضية ف 

ة بي   أهل السنة فالمخالف لا يحكم  نبعث رسولا ..... ( ثم ذكر كلاما طويلا وقال بعده : فبما أن المسألة خلافي

طة ).    لكن الراجح أنه يعذرعليه    .  (448 - 447/ 2غارة الأشر

ي كتب العلم وعليها  :  - حفظه الله  – وقال شيخنا العلامة يحت  بن علىي الحجوري  -28
مسألة العذر بالجهل مطروحة ف 

ا أدلتها كقول الله عز وجل : 
 
ن
ُ
بَي  َ ﴿وَمَا ك

 
ٰ  مُعَذ  ﴾ ]الشاء: حَت  

ا
 رَسُولَ

َ
بۡعَث

َ
.....وهذا باب مذكورة أدلته يذكره   [ 15ن

و بلغته ولم يتبينها إنما بلغه  أفمن لم تبلغة الحجة  هل العلم ابن كثي  الشنقيطىي وغي  ذلك وقد كتبت فيها كتب  أ

ن الحجة فإنه يعذر حنى يتبينها   اقَ وَمَن  ﴿لقول الله سبحانه : مجمل الإسلام لم يتبي 
َ
سُولَ ٱقَ  يُش بَي   َ   لر 

َ
مَنۢ بَعۡدَ مَا ت

  
ُ
ه
َ
ىٰ ٱل

َ
هُد
ۡ
َ سَبَيلَ    ل ۡ ي 

َ
بَعۡ غ

 
مَنَي  َ ٱوَيَت

ۡ
مُؤ
ۡ
هَ   ل

ِّ
وَل
ُ
صۡلَهَ    ۦن

ُ
ٰ وَن

 
وَلى

َ
ا ﴾ ]النساء:     ۦمَا ت ً  مَصَي 

ۡ
ءَت

ٓ
 وَسَا

َۖ
مَ
 
وقوله : تبي   له    [ 115جَهَن

جاءته الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى    ... فمنالهدى أي ظهرت له الحجة وأعرض عنها ومال إلى الباطل . 

ي  هالله عليه وسلم  وفهم
 ا قامت عليه .... مفرغ من مقطع صوت 

ي الأذهان    – حفظه الله    – وقال شيخنا العلامة المحدث سليم بن عيد الهلالىي    -29
إذا لم يثبت العذر بالجهل فلا يصح ف 

ء فإن كان الله أعذر الكافر الأصلىي الذي لم تبلغه الح ي
ا  جة الرسالية :  شر

 
ن
ُ
بَي  َ  ﴿وَمَا ك

 
 ﴾ ]الشاء:  مُعَذ

ا
 رَسُولَ

َ
بۡعَث

َ
ٰ ن حَت  

ي فعل أو قول كفري وهو جاهل ولم تقم عليه الحجة الرسالية  [15
؟! أجيبوا عليها  أفلا يعذر المسلم الذي يقع ف 

 أيها المخالفون بالنقل والعقل وإنا لمنتظرون ) من رسالة خاصة أرسل بها إلىي حفظه الله (. 

فمن قال: القرآن مخلوق فهو كافر، كما أن  :    -حفظه الله    –  عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وقال شيخنا العلامة    -30

أما  فهو كافر،     العموم، فيقال: من قال: إن القرآن مخلوق حكم على  -كما سبق-من أنكر رؤية الله فهو كافر، وهذا  

الموانع؛  ي 
وتنتفن وط  الشر يكفر حنى توجد  عليه، فلا  الحجة  قيام  بد من  ن فلا  المعي  يكون    الشخص  قد  لأنه 

 لا يدري
ً
ن جاهلا  ولا يعرف الحكم،  الشخص المعي 

ً
، وقد يكون تكلم بكلام لا يفهم معناه، وقد يكون أسلم حديثا

س عليه،  وقد يك  ب 
ُ
ه عليه ول ب 

ُ
ن لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، ون ش لكن على العموم يقال: من    فالشخص المعي 

ي الاعتقاد   فهو كافر، ومن أنكر رؤية الله فهو كافر« قال: إن القرآن مخلوق
ح الاقتصاد ف  ي   -  »شر

 .    ( -تسجيل صوت 

دى أربعة عشر قرنا من الزمن ومن فتش أكثر سيجد أكثر  ذا ما تيش لىي جمعه من كلام الأئمة الأعلام على مه

 والله الموفق وإنما هذه النقول دليل على تواتر المسألة عند السلف وصحة إجماعهم فيها ، والحمد لل . 

.  وكتبه / أبو سليمان سلمان بن صالح العماد .  ن  1445/ محرم /  11غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمي 


